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الابتسامة من شعب الإيمان 


الحمد لله رب العالمين؛ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 


فهذا حديث عن عبادة غفل عنها الكثير» وإسبخة لا جذل إلا لين ترجى تفعد»ساذة يمير للخل طتلينة الاجرء ختيزة النقع» ألثر يبن بدي 
القارئ ما سيفتح له بابًا لها ليلجه؛ والسعادةٌ في ولوجه؛ ولن أخوض في تعريفها؛ لكيلا ألبسها عباءة تشينها؛ فتعريف الواضحات من 
الفاضحاتء وستبنى المقالة على عنوان وحديث أو أثر وشعرء فأقول مستعيئًا بالله تعالى: 


© الابتسامة أجر وثواب: خار وساة ب كبرد لقو والحية اراي يها تي معدا فيز لقا فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تبَسْمُكَ فِي وَجِهِ أخيك صَدقةُ)[1] 


وعم احتقاق. لشاف واكاك تعجب من حالنا ساعة نبخل ببذل الابتسامة متقالين أجرّها وأثرها؛ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي 
لْمَغْرُوفِ شيْنًاء وَلَو أن تَلقّى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْق)[3[:]2]؛ وفي رواية: (لا تَخْقِرَنَ مِنَ المَغزُوفٍ شيْئًاء 
مُنْببِط) [4]. 


أَنْ تَْتتِمٌ جَميلاً أَنت فاعِلّهُ *** إلا وأَنْتَ طَليقٌ الْوَجْهِ بُهُلول[5] 


ه متعة الناس بالابتسامة: فالابتسامة ثوان معدودة» لكنها تشمل خَلقًا كثيراء ومحبةٌ الناس لها لا تقل عن محبة غيرها من الملذات» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاس بِأَموَالِكُم وَلَكِنْ يَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بنط الْوَجْه) [6]. 


بشاشة وَجه الْمَرْء خير من القآرى *** فكيف بمن يَأَتِي بِهِ وَهْوَ ضَاجك[2] 


#اتكزاز التيسم عند كل لقام : فالابتسامة ليست مخصوصة باللقاء الأول؛ بل ثُثْتّى كلما تعددت اللقاءات؛ قال جرير بن عبدالله رضي الله عنه: "ما 
حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت؛ ولا رآذ اني إلا تبثم في وجهي"(8] بابي وأمي صلى الله عليه وسلم: ( وَإنّك لعلى خلق حلي 
[القلم: 4]. 


أخو البثئر مَحْبُوْبٌ عَلَى خمنن بثلرهِ *** وَأَنْ يَعْدَمَ البَْضَاءَ مَنْ كَانَ عَابِسَا[9] 


+ مشاركة المتحدثين الابتسامة: ومن هديه صلى الله عليه وسلم مشاركة أصحابه الابتسامة متى رآهم يتحدثون ويضحكون:ء فلكل مقام مقال» 
ولكل حادث حديث؛ عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم 
كثيرّاء «كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح» أو الغداة» حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس قام؛ وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر 
الجاهلية» فيضحكون ويتبسّم»[10]. 
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+ كثرة تبسمه صلى الله عليه وسلم: فلم يأت مثله صلى الله عليه وسلم في كثرة تبمّمه مما تواترت به الأحاديث؛ قال عبدالله بن الحارث رضي 
الله عنه: : "نا رأيت أعذا كان أكثر تيسسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم"[11]. 


8 التيسم خال الفضب 
|اله.عله في ا ثة 


ألم تكن كذ ابكغت ظهْرَك)[12]. 


من عجيب حاله صلى الله عليه وسلم في علاقته مع أصحابه ممن لهم سابقة في الإسلام ما رواه كعب بن مالك رضي 
ئته فلما سلمث عليه ثب تبَستّمَ المْعْضَبِء ثم قال: (تَعَال)» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه؛ فقال لي: (مَا خَلَقكَه 


© التبسم حتى مع المسيء : لم يخص نبينا صلى الله عليه وسلم ابتسامته بالمقربين من أصحابه؛ بل عم ببذلها القريب والبعيد والمحسن والمسيء؛ 

عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بُردُ نجراني غليظ الحاشية؛ فأدركه أعرابي؛ فجذبه جذبة شديدة» 
حتى نظرت إلى صَفْحَةٍ عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جَدْبَتِهه ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك» 
فالتفت إليه فضحكء ثم «أمر له بعطاء»[13]. 


ضم المحاسن والإحسان نائله *** من كف بدر منير الوجه مبتسم[14] 


+ الابتسامة سلاح بارد: 


قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: "البشاشة مصيدة المودة"؛ ا.ه[15]. 


تَارَ به الجهلٌ فَابِئَسَنْتُْ لَه 


وَرْبَ جَانٍ عِقابُهُ الصّحِكُ[16] 


عَدُوٌ وفي أخْشَائِهِ الصَغْنُ كَامِنْ 


34 اذقغ لَّتِي هي أَحْسَنُ فإذا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلقَاهَا إِلّا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا ُو حَظٍ عَظِيمِ ) [فصلت:‎ (١ 
.]35 
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«التبسم لم يفارق نبينا صلى الله عليه وسلم حتى في مرض الموت: فقد ختم صلى الله عليه وسلم حياته في آخر لقاء له بأصحابه متبسمّاء قال 
أنس بن مالك رضي الله عنه: إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه؛ حتى إذا كان يوم الاثنين وهم 
صفوف في الصلاة؛ فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة 5 ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف؛ ثم تبدّم يضحكء فهممنا أن 
نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصفء وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى 
الصلاة» «فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أُتِمُوا صلاتكم وأرخى السترء فتوفّي من يومه»[18]. 


ََاقَ النُومْ بغْدَكَ عَنْ جُقُونٍ ولكن ليس تََفُوها الدُموع 
ُذَكِرْنِ تبَسْمْكَ الأقاحي ويحكي لي تإَرُدَكَ الربِيعُ 


يطيرُ إليكَ من شَوْقٍ فُوادِي ولكن ليسن تَرَكُهُ الضّلوع 


كأنَّ الشَّمسَ ل غِنِتَ غابّث فليس ها على الدُنيا طُلوعٌ[19] 


5 38 39 ما حرفا عن لحتها وقرر هم :كاي اما فى سلاقهم م كل لاه لوه لي اليا ال 
ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارٍ يَصْنْحَكُونَ ) [المطففين: 34]. 


» وأختم بما رواه أبو رزين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ضتَحِك رَيُنَا مِنْ قُنُوطٍ عَبْدِهِ وَكْرْبِ غِيَرِهِ)؛ قال: قلت: يا 
رسول الله» أوَيضحك الرب عز وجل؟ قال: (نَعَم) قال: لن نَعْدَمَ من رب يضحك خيرًا[21]. 


وعن تُعيم بن هَمَّارٍِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذَا ضَحِك رَيْكَ إِلَى عَبْدٍ فِي الدنْيَا فلا حِسَاب عَلَيْه)[22]» اللهم 
أكرمنا ووالدينا بذلك بفضل منك ورحمة» والحمد لله رب العالمين. 


[1] رواه البخاري في الأدب (891) والترمذي (1956)؛ وحسّنهه وصححه ابن حبان (474). 

[2] رُوي طلق على ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرهاء وطليق» ومعناه: سهل منبسط. 

[3] رواه مسلم (2626). 

4] رواه ابن حبان (468). 

[5] لمنصور الكريزي؛ كما في روضة العقلاء» 276 وقيل: لأبي العتاهية رحمه الله تعالى؛ مجموعة القصائد الزهديات» 2/ 259. 
6] رواه أبو يعلى (6550)؛ والبزار (9319)؛ وصحّحه الحاكم (428)؛ قال الحافظ: "وللبزار بسند حسن"؛ ا.ه الفتح؛ 10/ 459. 
[7] غذاء الألباب» 2/ 150 موارد الظمآن لدروس الزمان» 510/3. 

[8] البخاري (3035)؛ ومسلم (2475). 

(9] للأبرش» روضة العقلاء؛ 275 والدر الفريد» 2/ 238. 


(10] رواه مسلم (670). 


34 |الابتسامتمن-شعب-الإيمان/53118/0/137945/أع. تله كاناله./لاللا/0//:ومتاط 


211 


221 


الابتسامة من شعب الإيمان 7 06/12/2023 
رواه أحمد (17704).؛ والترمذي (3641)؛ وصحّحه الألباني في مختصر الشمائل (194). 


رواه البخاري (4418)؛ ومسلم (2769). 
رواه البخاري (3149)؛ ومسلم (1057). 
نفح الأزهار في منتخبات الأشعار» 124. 
بريقة محمودية» 3/ 254. 


الدر الفريد 5/ 463. 


7] التذكرة الحمدونية» 2/ 188» والدر الفريد» 10/ 189؛ والمستطرف» 127. 


رواه البخاري (680)»؛ ومسلم (419). 
لابن عبد ربهء العقد الفريد» 6/ 298. 
تفسير السعدي؛ 911. 


رواه أحمد (16187)» وابن ماجه (181)؛ والطبراني» 19/ 207» رقم (469)؛ وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ (2810)؛ وانظر 


في بيان معناه مجموع الفتاوى لابن تيمية» 5/ 51؛ و6/ 121. 


رواه أحمد (22476)؛ وسعيد بن منصور (2566)»؛ والطبراني في مسند الشاميين (1167)؛ قال المنذري: "رواه أحمد وأبو يعلى 


ورواتهما ثقات"؛ ا.ه؛ الترغيب والترهيب 2/ 319؛ وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب (1371)؛ ورواه الطبراني من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال المنذري: "رواه الطبراني بإسناد حسن"؛ ا.ه؛ الترغيب والترهيب 2/ 319:؛ وقال الألباني: "حسن صحيح"؛ ا.ه؛ 
صحيح الترغيب (1372). 


44 


حقوق النشر محفوظة © 1445ه/ 2023م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/5/1445ه - الساعة: 14:29 


|الابتسامتمن-شعب-الإيمان/513118/0/137945/أع. تله كاناله./لاللا/0//:ومتاط 


